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الشعر نستهدي به على تحديد رسالة  ،المتاهات والتلاش ي في النقد والشعر لمحمد لطفي اليوسفي قراءة كتاب

على تفاوت في تأثيره معنى م الغذامي، بد اللهأو انتقال المعنى من بطن الشاعر إلى بطن القارئ كما قال ع والنقد،

أمام قسوة الشاعر يلوذ به  الذيالقاتم  المعرفي والنظام ،القائمالنظام الاجتماعي درته على تمثل وفي ق ،الاستقبال

التجربة رية التي يتعاضد معها الشعر لكسر جبروت المعنى وحصار اللفظ، هذه هذا العالم هو القوى الأسطو  الواقع،

لذلك كلما  التوظيف وفي القراءة، يلأنّه أمام مفارقة ف مغامرة محفوفة بأخطار التأويل الذي سيظل مجحفا ومتجنيا،

هوض تصطدم بالمبالغة،ت   ربك ببين الأجناس حاول النُّ
 
ولا ع، سؤال التلقي متوهجا لا يهج .. ويظل وبذلك التداخل الم

الفردي  حاول نقل الوعيوسلالة الإبداع ت   .. الوافدة من الجغرافيات المتهالكةيستكين لاهثا وراء استقراء المعاني 

ولكن  التحليل والتأويل، الأمر الذي يهيئ له القارئ مفاتيح ،زيمة والانكسار والشروخفي اله في  جميع أحوال، والجماعي

وأزمة بنية الثقافة  .. حداثةال نموذج أزمةإنها  محمد بنيسولكنها كما قال  ،لليست مفتعلة بين الشاعر والقارئ الأزمة 

 العربية.
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Résumé:  

La lecture du livre intitulé Les labyrinthes et la désintégration dans la critique et la poésie  de 

Mohmed Lotfi El- Youssefi  nous guide dans la précision du message de la poésie et celui de la critique, ou 

dans « le transfert du sens des profondeurs du poète vers celles du lecteur  », selon les dires de Abdellah El-

Goudhami.  Ce sens est variable quant à son influence sur la réception, ainsi à son pouvo ir de concevoir le 

système social en place et l’âpre système cognitif par le biais duquel se défend le po ète contre l’austérité 

du réel. 

Cet univers est constitué  des forces mythiques qui soutiennent la poésie, en vue de briser les 

carcans de l’autoritarisme du signifié et ceux de l’encerclement par le signifiant. Or cette expérience est 

une aventure entourée des dangers de l’interprétation, qui restera injuste et autoritaire eu égard à la 

distorsion  de l’emploi, et à celle de la lecture également. Il s’ensuit  qu’à chaque fois que cette expérience 

essaye de se mettre debout, elle se percute  à l’exagération, et, partant à l’indifférence  générique.  

La question  de la réception reste toujours radieuse et ne s’éteint jamais, en courant sans répit 

derrière l’interprétation des sens, issue  de géographies décadentes. De son côté, la race de la créativité 

essaye de transposer les consciences, individuelles et sociales, dans tous leurs états, celui de la défaite 

comme celui de la décadence, c’est ce qui permet au lecteur de préparer les clés de l’analyse et de 

l’interprétation. Mais il est à signaler de prime abord que la crise entre le poète et le lecteur n’est pas 

simulée ; fabriquée en toutes pièces, elle est plutôt, selon les dires de Mohamed Beniss, la crise  du modèle 

issu de la modernité, et celle de la structure de la culture arabe même.    

Mots clés : 

Le poète, le texte, le récepteur, la modernité, Le dépassement, le labyrinth, la disintegration,  

La legend, la critique, la rupture, la langue. 
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قدمة:
ُ
 ما يشبه الم

 .(1)والغموض والمفارقة"تنفرج على متاهات من التردد  "مثقلة بالأسئلة التيننظر للحداثة من زوايا متعددة و

بدعوى أنها خطاب عنيف لا يصلح للبيئة كثيرا تجاه الحداثة، فهناك رافض حيث إنّ خطابات الكتاب العرب تتلون 

في أعمال فولتير  ،وما يجب أن يموت، يموت حتى ما تعلمناه "بإرادة منا ،حدةلالعربية، وأنّها استنبتت في فلسفات م

كله يمتنع عليّ أن  إزرا باوند وشار، سوسير ولاكان، وماركس، ،نيتشه ، ورامبو،ووردزورث هلدرلين وهيجل، وروسو،

حقٌ في  أيضا، م يعد لي،مني لوما انتزعوه  حدود العبودية.أقصد في  الضيافة،هو مجرد استعارة في حدود  أمتلكه،

وفريق آخر  .(2)وابن رشد إلى ألف ليلة وليلة. لي فقط أن  أكون عربيا" من جلجامش إلى ابن عربي، اقتسام ملكيته.

بقاء على قدر قليل مما في التراث وبخاصة مع الإ  ما لدينا من خصوصية ويلحقنا بهذا الغرب،ينادي بالقطيعة مع 

أدونيس وحركة الهتك يمثل هذا الاتجاه المتطرف نها تخدم مشروعه المليء بالمتفجرات و الحركات المتمردة فيه في كو 

ثة بها. فأدونيس مثلا لما يقارن الحداير مما يتعشق كلمة تنوير ويتلبس وكث والعلمانيين، شعر وأبولو وجماعة الديوان،

أما  من التّغير عبر الفلسفة والعلم والتقنية. على أن الأولى نشأت في تاريخ"يلح  العربيالغربية والحداثة في المجتمع 

وأن الأولى مغامرة في  .. إجمالاوالفكر بالوحي الديني وبالماض ي  تأويل الحياة الثانية فقد نشأت في تاريخ من التأويل،

 .(3)المجهول والثانية عودة إلى المعلوم"

ثالث تبديد بعض من تراكم التراث  فقد حاول فريق والضعف،ولئن رسم هؤلاء لوحة الصّراع بين القوة 

حاول الارتفاق به في  والسعي إلى التّخلص من وتحرير بعض إمكاناته، "الوضوح الكاذب" ليقر بهذا التفوق الغربي وي 

المقالة إلى الانتصار إلى  لمفروض. بهذا الإقرار تحيلنا هذهخارج الهامش اتدفعنا للتّطلع إلى معرفة الذات الحدود التي 

من  د المؤدلج الذي "يتقصّد التشويه والطمس بالسائدالحداثة التي تقف على مكائ "القارئ والنّص"،حداثة 

وتراهن على الكشف عن بعض المواطن في فكر  محمد لطفي اليوسفي وذائقته الإبداعية وعالمه النقدي  ،(4)التأويلات"

ته بل يحيا متعدد المسارات والوظائف لا يستقل بذا والكتابة عن هذه التّجربة مغامرة بسبب أنّ النّص فيها والأدبي،

والمغاربي بالخصوص لدى والنقدي العربي عموما  يولعل هذا ما يتسمم به الخطاب الأدب ،في جو من معانقة غيره

وهي مؤمنة بأنّه "إشكاليّ يشتبك مع  محمد لطفي اليوسفي، ن أجل ذلك اقتربت هذه المقالة منم أكثر ممثليه.

دهش، المكرَّس،و  السائد،  .(5)لفهم جديد ورؤى مغايرة"وما يؤسّس  لصالح الاستثنائي، ولاجتراح ما ي 

 النقد رؤية تحريفية للعالم وّل:القسم ال 

 هوية النقد المغاربي القديم: -1

ة عن غائب وهي مرحلة تكاد تكون، لابد من التدقيق في المرحلة البدائية التي لا تعني البداوة في النقد المغاربي،

وفي بعض الأحوال الغائبين  مرحلة الاندماج مع الوافدين من الأندلس والقادمين من المشرق،الباحثين، وهي " أنظار 

وهي أن النقد المغاربي ولد  وفق معتقدنا، في غاية الأهمية، هذه الإشارة توضح لنا حقيقة، بوعي الحركة التركية،

فإذا تهيب  أسئلة كثيرة ولكنه أسير هذه التبعية الكاسحة والمتسلطة،وقد راودته  ،(6)أعرجا بسبب هذه التجاذبات"

عن الإبانة ومأخوذ بترهلات  اما فيها من أسرار وجد نفسه عاجزً ومحاولة كشف  الكثيرون لدراسة هذه الحقبة،

أخوذ لأنه م إذ يتلاش ى الباحث خلف المغرب ويختفي خلف المشرق ولم يعد بإمكانه استرجاع أنفاسه، المرحلة،

 من أبعاد القراءة والتدوين، وكانت قبل هذا وعيا من وعي الكاتب حيث ابسلطة الحوادث التاريخية التي تغدو بعدً 

ون أمام . فكيف لكاتب يتصدى لهذه المرحلة المعقدة من تاريخ المغاربة؟ فقد يكاكان يردد الوافدين والمتسلط معً 

مع ما يمنحه  حيث تبرز أسماء وتتوارى أخرى، ريخ دور كبير في ذلك،وللتا لغنى نصوصهم، اعلامات فارقة كونية نظرً 
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ولكن بأي عين نقرأ هذه المرحلة من  للكاتب ونصه من سلطة قد لا تخطر على أذهان الباحثين في هذه المرحلة.

 وهوية أصحابها؟ ،؟ وهل نستطيع تحديد هوية الكتابةتاريخنا

ددت فرضياتإذا كانت مرحلة اليونان والرومان بغموضها  رئت وح 
 
فقد لا  ،لتحديد حياة الأفكار فيها قد ق

كما أن قراءة ابن  فن الشعر"،ا في رسالته "و في كتابه فن الشعر وهوراس أيضً أرسطيتعارض الفكر مع ما كتب 

شعر بذلك الفراغ الذي تثيره المر  والمعري، والمتنبي، ،العربي
 
حلة التي وشكسبير، وسرفانتيس، وغيرهم من العظماء لا ت

نتحدث عنها من عمر النقد المغاربي لأن فيها من الوهم الكثير ومن الأفكار ما هو معزول عن الذات المغاربية، وربما 

قال.وال الحقيقة الوحيدة في هذا المجال أن الكاتب إنسان كانت الحقيقة غايته،  وهم وجه ثان لاعتقاده كما ي 

سمى بالهوية العارية، كان قد اتجه نحو فالنقد المغاربي القديم  أو كان يوهم نفسه أن ما يبنيه يخصه  ما ي 

يبني والمواد التي تكون  وحده وليس أيا كان يستطيع أن يحفر اسمه في مواجهة هذا النقد، ولكنه في الحقيقة كان

مثل هذه فليس هناك نص جديد  ،العربي في المشرق والنقد الغربي تكشف عن تداخل كبير بينه وبين النقدالبناء  ي 

 .ا على التّحرش والرّفضتى الآن لا يوجد نقدا محصنا عصيً وح أو العارية من الخصوصية المغاربية، ،مزقةالهوية الم

 الخيانة وتصدع الذات: -2

طلب من النقد إذن غير تتبع الآثار والحكم لهاا أو عليهاا؟ وهال اساتنطاق النّصاوص باالأدوات المساتوردة  ماذا ي 

همات الخياناة حاق فهمهاا؟ ومااذا يقصاد بهاا بدقاة؟خياناة لهاذه الخصو 
 
 وهال يعناي ساؤال كهاذا تجاااوزا، صاية؟ وهال ف

خاالف ماا هاو متفاق علياه خائنًاا عان الخياناة، ثماة تصاور تقليادي فاي الاذهن،ا فاي آن؟ "وفهمًا  - ايقاوم علاى اعتباار  مان ي 

فتارض فياك أن تكاون وفاق ماا  أنهو  ،األا تكون خائنً  عن الخيانة، افأن تكون بعيدً  - فالخيانة وضع نسخي تكاون ماا ي 

 نساخة   - بالفعال –حتاى ياروك  للآخارين، اا منفتحًاا خرجيًان تظهر بالمظهر الذي يجعلك كائنًاأ - هو مرعي هنا وهناك

 ومحتوى أنت خائن لوطنكأن تماللاخيانة هي الآخر الذي يريدك  - وأرادوه لما تمنوه، - طبق الأصل
ً
لأنك لم  ،ثله شكلا

" اا مخلصً تي تجعلك مواطنً مجموعة من الأعراف والتقاليد والمثل التلتزم ب
ً
 .(7)مثلا

 ،والأعراف ،والتقاليد ،ا لتغير العاداتوالذي لا يثبت على حال تبعً  ولكن الخيانة تتجاوز هذا المفهوم الضّيق،

فتااارض أن يكااون خيانااةا والتعاماال المخلااص إذ لاايس هناااك ثبااات مطلقًااا ،والقاايم متجااذرة فااي المنظوماااة  والترفااع عمااا ي 

لأن المعاااني نفساها التاي كاناات ساائدة فاي الإبااداع زحزحات التصاورات التااي كانات راساخة فااي  ،قديماةالنقدياة المغاربياة ال

لكلمااة الواساطة باين المباادع ولكان ثماة حضاور ل ،أو جانس عان سااواه الأذهاان حاول القايم التااي تمياز أماة عان سااواها،

لمغاااربي اوردة متسااترة خلاف ساتار ماان الادعااء والابغض. إنااي أرى أن النقاد الأدباي حتاى ولاو كاناات الأفكاار مسات ،وقارئاه

 واجب داخلي للناقد بل  القديم حالة طبيعية،
ً
قدم فيه موقفه الطبيعي انطلاق مان شاعوره الاذاتي وإحساساه بهاذا  اي 

وجادير باه هاو  ء باه،هاو حاق مان حقوقاه المشاروعة وواجاب ينب اي الإدلا - فاي نظاره –وهذا الموقاف  الموقف المقدس،

لا و  ولقد فجر هذا الحضاور المتمياز للناقاد صافة كتابياة، لا تكااد تفصال الأصايل عان الادخيل، لمجتمعه، وحده خدمة

 .يتملكها ذلك الإحساس بالخيانة

خلة بالنظام العام هو نوع من الحكمة الم
 
وخلق  ،منوعة لأنه استطاع خلق المسافاتفالنقد بهذه الصفة الم

حرضته مشاعر ولكن قارئ هذه المرحلة  وتوزعت مقولاته لتوهم المتلقي بأنه بصدد مقولات أصيلة. ،ي آنتلاشيها ف

في  فالنقد عندما يخوض الولاء وتدفقت في كيانه لمبايعة كل ما يتشكل أمامه من قيم وأعراف وقوانين فاتنة ومثيرة،

 بهواجسه وخيالاته، وثانالأفكار ينب ي أن يكون فاتنً 
ً
صدرها، فهو يقول لمتلقيه أن الذي يتحدث  ايً ا أولا بالبضاعة التي ي 

 .إليكم ليس أنا إنما أنا إنسانية عامة بداخلي
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 هرب: .. وكلما اقترب منها االنقد عاش الكلمة هاجس   -3

للكاتب الشهير "كافكا" والتي يتحدث فيها عن ممارسة تعذيب الإنسان لأخيه الإنسان  مستوطنة العقاب في

وتتلخص في  يأتي الزائر الأجنبي يشاهد آلة عجيبة لتعذيب المحكوم عليهم بالإعدام،وحين " ستوطنة عسكرية،داخل م

لخ، إ .. دخول إبر في جسد المحكوم وتكتب عليه سبب الحكم بإعدامه مثل عدم إطاعة الأوامر أو الإهمال الجسيم

طلق سراح المحكوم  ويجرب الضابط الآلة للزائر على جسد أحد المحكومين لكن الآلة لم تعمل فيضطر الضابط أن ي 

بالفعل ويموت الضابط في سبيل التأكد من  من صلاحية الآلة للعمل ويحدث ذلكويضع جسده مكانه حتى يتأكد 

هكذا كان النقد في فترة داست على كل القيم الدينية والقوانين بعودة الإنسان العربي في  ،(8)جاهزيّة آلة الموت"

عدم المغرب إلى لعدم  العهود المظلمة التي أدت إلى تدمير الفن والأدب والحد من تأثيرهما في الناس، يموت بالتجريب وي 

 .(9)"االفن والأدب والشعر معً إطاعة القوانين والتقاليد المفروضة التي أذلت "

راوح بين التفسير والتحليل، وهي عاش الكلمة  حتومة،إلى نهايته الما ما كان الشأن فقد انتهى وأيً  وظل النقد ي 

كما أن الرؤية النقدية كانت  الانطواء والتبعية المغلفة بالخوف وقصر النظر،هرب بسبب  .. وكلما اقترب منها اهاجسً 

ورة موافقةتلح  بقدر كبير على خلاص الإنسان العربي من هذا الضع لكل القيم المتعارف  ،ف وتطمح إلى تشكيل ص 

شرعّ لنفس عليها.
 
نقدية تعبر عن لك هو ما يسمح ببروز أصوات ها السّير على درب المغامرة والتّجريب المرتعش. ذوكانت ت

ذلك الواقع الفوضوي المتفجر في السياسة والفن والإبداع، وأضحت هذه الأصوات تستخدم نصوصها "كأداة لإعادة 

النص وكأنه صرخة أو دعوة  يث يبدو ح وبروح أقرب إلى ضجيج البيانات، توليد "الأنا" ولإنتاج الخبرة الذاتية،

أو دعوة للغارة على الراهن حتى ولو  ،ا للخلاصونداءً  التوظيف الأداة الأكثر عنفً اللغة منذورة وتصبح  ،(10)"للتمرد

كانت الهاوية هي المأوى. تتصل المسألة النقدية بما لها وعليها بنوع  الإبداع وبالأدوات المعرفية التي تراكمت في إنتاج 

عراء والكتاب،ال
ّ

وإذا كانت الساحة الأدبية في هذه الفترة  وبنوع القارئ بوصفه الرّكن الأساس في العملية الإبداعية، ش

حاول الناقد في  فقيرة فإنّ الاحتفاظ عدّل في الأمر شيئا لذلك لم ي  بالنّموذج الإبداعي يكاد يكون غريب الملمح لأنّه لا ي 

فقد كانت نظرته للأعمال المنقودة تعتمد على اعتقاده بأنّ  ير الأعمال الأدبية،تخريجاته تقديم مفهوم واضح لتفس

حتى وإن  وفي الوقت نفسه بعيدة عن غيره، وأنّ القريب والبعيد يظهران على مستوى واحد، الأشياء قريبة منه،

جوم متساوية وتتصف ببعض العشو  مما يجعل  ائية لدى المتلقي،تتابعت الأحكام والآراء المثمنة أو المثبطة، وتبقى الح 

يرتبط  رؤيتنا وإدراكنا للعمل الفني،غاب على الخطابات النقدية أنّ " ناشزة إذئذ الاستجابة للداعي النقدي يوم

وتتحكم في استجابتنا له بمدى انتباهنا للمؤثرات والمنبهات  بموضوعه وسماته واتجاهه وأسلوبه وقوة التعبير فيه،

 في تحقيق تذوق جمالي وفهم والتي الكامنة وراءه،
ً
 .(11)"لأهدافه وطبيعته تضفي على سلوكنا اتجاها فاعلا

عاني منها المتلقي يوميً   اوأنجز أفكارً  فإنّه توصل إلى التعايش مع هذه المقولات، ،اورغم العذابات التي كان ي 

الفترة إنسانيا يتحرك على الحدود كان المتلقي والناقد على السّواء في هذه  الحرية والتسامح، وقيم نبيلة أهمها،

 همومه وماضيه ويشتبك مع ما هو عام في إطار التاريخ. وقد كا
ً
ن الواقع لم المفتوحة ما بين الثقافات والهويات حاملا

رضه طبيعة وإنما يحيا من خلال عناصره وأشكاله داخل الإطار الاجتماعي كواقع مأسوي تف ،يَحيَ حياته الطبيعة

حيل إلى أن هذه المرحلة غامضة ومليئة بالأس .ارة آنفً الأحداث المذكو  حيل المتلقي اليوم إلى الأمر  ،راروكل هذا ي  ي 

 .امالية وحسية مرتعشة وغامضة أيضً ج استجابة
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 الثاني: الناقد أو الكائن المسحوق  القسم

 جود واللغة:لقطيعة بين الوُ ا -3

وحلقة "فيينا" القول بالقطيعة مع  ،دى حلقة "براغ"المختلفة وبخاصة لأعتاد النقد الغربي في شرفاته 

 والكتابة النقدية لأنها شكل من أشكال التفكير الجامد الذي يضل، ويوهم بمنطق معكوس. ،قليديةالفلسفة الت

وقد  فالمغامرة النقدية العربية هي تكرار لهذه التجارب الوافدة من الغرب .. ،العربية لا تختلف عن هذا السياق

فهي تاريخ  من أمراض اللغة، الا تعدو أن تكون عندهم مرضً  ،فكار إلى أن مشكلاتها زائفة و"الميتافيزيقاالأ ذهبت 

والعميق  ،أن يقف على المعنى الأخير طريقها،أنه يستطيع عن  وظن الإنسان مع ذلك، العبارات التي لا معنى لها،

فهي لا تعدو أن تكون جملة من الألفاظ التي  ،اهية العدم(تلك العبارة )م ومن الأمثلة التي ساقوها لذلك، للحقيقة،

أن يمض ي الإنسان ببرود إزاء هذه الكلمات ثم ألا يكفي  ،وخطيرة وتوحي بأنها تثير مشكلة، صعبة، لا معنى لها،

التي  وتبوء بالتناقض، ويكتشف في الوقت نفسه أنّها ليست الألفاظ وتفتقر إلى التّماسك، ليكتشف أنه لا معنى لها،

قال لطوائف أخرى غير ذلك من الأش  .(12)"ياء التي أطلقت على الوجودلا صدى لها ومثل ذلك يمكن أن ي 

عارض ه فالنقد الأدبي العربي الحديث، ولكنه يجاهر في تحقيق تلك القطيعة مع المسميات  الفكرة، ذاقد لا ي 

تقف على المعنى لا تستطيع أن  سفة والميتافيزيقا،تجمع بين الفل ويتبنى تسميات، يقترحها عتبات لنصوصه، القديمة،

 الأمر الذي يجعل ا لها،التماسك ولا صدى كما أنها تفتقر إلى  الأخير،
ً
ا من العتبة لكتابات النقدية العربية انطلاق

وعقم  يرفض بموجبه عقم العقل العربي، اا جديدً فالناقد العربي يشق أمامنا طريقً  للقارئ العربي، ا"العنوان" راهنً 

وبسبب الخواص اللغوية  القول بانغلاق النصوص النقدية العربية الحديثة بسبب خصوصية البناء الرمزي لها،

وبهذا "الانفتاح  للوجود الإنساني كما يرى بول "ريكور"، اا أساسيً عن التوسط الرمزي الذي هو مكونً  ناهيك الأسلوبية،

الكثير من المثقفين العرب بعد عقود من الانغلاق أمام التجربة  ريكور" من هوة العدمية التي بدأت تلف" ينقذنا

تمكن من أطروحة أن التفسير مهما أنجز لن ي اخرى دعاوى احتكار الحقيقة منطلقً المعيشة. يرفض "ريكور" من جهة أ

 .(13)"من الإحاطة بكل أركان الفهم

 تكون  ،ام الناقد الجاد غزارة في الوجودفأم
ً
 ،ا لقبول كل الابتكارات مهما تعددتمهربً  وفكرة الاختزال مثلا

مكنه الإقرار بعجز المبدع و  وطريق لقبول الآخر، اعتبار ما يتسم به حيث إن المتلقي مهما حاول إنكار المشكلة لا ي 

 
ً
عطل الفهم، ا من عنوانهالنّص انطلاق ج لأن النّماذج التي سيتداولها القارئ تختلف باختلاف المكان والزمان والمزا سي 

حدد حركة النص وفاعليته. الذي يكون عليه القارئ نفسه،  وهي وحدها من ي 

كتب على العتبات الأولى لا ينب  لق للتضليل فقط  ،ي اعتباره كلام مضطرب لا معنى لهوما ي  لأنّه خ 

النقد هي  يشتغل بموجبها .. وبمعنى دقيق فإنّ العناوين التي أو لا يستطيع  الوصول إلى الحقيقة وللميتافيزيقا،

 حداثة السؤال" محمد بنيس، الخطيئة والتكفير،ا ومثل ذلك ما نجده في الآتي: "عناوين فضفاضة ومتشابهة غالبً 

والمرأة واللغة، والمشاكلة والاختلاف لعبد الله محمد الغذامي،  والكتابة ضد الكتابة، والقصيدة والنص المضاد،

القصيدة والقارئ المختلف، وفاتحة  وثقافة الأسئلة، ،الحداثة، الكتابةالموقف من  تشريح النص،و  والكتابة الثانية،

لغائب لعبد الملك االكتابة من موقع العدم، والنص والنّص  المتعة لمنذر عياش ي، سحر الموضوع لحميد الحمداني،

 مرتاض، وغيرها من العناوين العتبات.

تجيات للتحايل اجتهد النقاد في وضع استرا صر،وفي خضم الإشكالات التي يعاني منها الخطاب النقدي المعا

 فكتب الغذامي عن النقد الثق ،على اللغة والوجود
ً
وكتب  ،اعن أزمة المصطلح والمنهج معً  مرتاض، وكتب افي مثلا

وهكذا فإنّ اللغة  وهرع آخرون للدعوة لتحسس القبيح لأنّه يخفي الجميل، .. المتوكلو  ،بنيس، و أدونيس، و المسدي
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هول عن لغته الأمر الذي جعل المتلقي ضائع القصد مج اأو مقطوعً  اوظلّ الوجود غريبً  ورة عن الحقيقة،باتت مبت

مكن أن  نظر إلى مواقع العناوين التي يشتغل تحت سلطتها النّص الأدبي أو النقدي بالخصوص،الهوية هكذا ي  كما  ي 

مكن  زهة على كمالنص  النظر إلى مواقع التأويل الضيق في رصد الدلالة حتى غداي 
ُّ
ا يرى عبد القادر فيدوح بمثابة "الن

المتفرعة من "الخلية الرحمية" بطريقة  ،تفجير الكلمة في لعبتها المتحررةمن الذائقية، تجلى عبر ممارسة  حقول  تخوم

 لما ساد في اعتقدينامية البعد الدلالي للكلمة المتنامية في نسيج الحداثة جاءت  لأنّ  توالدية،
ً
 من ادنا زمنً بديلا

ً
ا طويلا

اء حكم والذي عاش في أفي إلى تفسير النص بحسب الحقيقة أو بالتفسير الفقهي لنص، ،البحث عن معنى الش يء

السببية بانعكاساتها الوظيفية الإطار لم يعد للنص تلك العلاقة وفي هذا  ،الظاهر المسرف في المنحى الانطباعي

ا على وتر استبطان علامات الذات مرساة رغائبها  إيقاعيً ا قدر ما أصبح نبضً ب ،اأو الموجهة توجيها خارجً  النفعية،

تشظية
 
عبر شرارة الطاقة الرّمزية الماثلة في لى ترشيد العالم الكشفي المفتوح إ المنعطفة على عالمها المغلق، ،الم

 .(14)استطيقا القراءة والتقبل"

وقدرة فائقة في استنطاق  ،لو لم يكن القارئ على وعي كبير ،فالنّص لم يعد يحمل راية المعنى من الوهلة الأولى

الكاتب الذي انتخبها للإجابة عن أسئلته فالكلمة غامضة حتى على  واكتشاف الخلل المحيط بالكلمة المتاحة في النّص،

وثوقية فهي تتمنع وتكون بمثابة الاندفاع ضد الوهم وبقدر كبير هيمنة الوعي على خلق المعنى بأسلحة النقد وب

وابية ،اسها ضبط الذات والحقيقة والمعنىأس  ،(15)"لنُّضج الانفعالي والرُّشدانيةويبتعد عن ا ،و"لكنّه تأكيد يفقد الصَّ

مع العتبة المقطوعة عن وجودها؟ وكيف يمكن تعليل هذا الوهم الصارخ من المؤلف كيف إذن ينب ي أن نتعامل 

لحظة الانتهاء من النّص ار المفارقة بين المبدع والقارئ أم التّجاوز واعتبوالمتلقي؟ هل بعقلية التفسير أم التّأويل 

 .تتم عملية الإخصاب بين هذا وذاك؟ والدّفع به إلى المجهول؟ وكيف

بماذا لي كمتلقي أن أأمل من النّص المنسوج بحسب مزاج صاحبه؟ وهو سؤال  هذا هو الأصل الأوّل للسؤال:

وأي قدرة  ا علي أن أفعل؟ أي إزاء ما أقرأ ماذ ق التي ولدت هي نفسها من السّؤال:يقوم إذن في قلب فلسفة الأخلا 

 .وأنا أتفرّد بحكم أو قانون أو موقف؟وأي لعنة تتكشف أمامي  أتدرج معها لتحقيق السّمة الجماعية على الأقل؟.

إذ يبدو له أنّ  بداية،التي يؤديها الناقد أمام النّص ومنذ الر على الحقيقة من أصعب الأداءات إن العثو 

عبر عن نفسه بعبارات عتيقة  ،ة تنذر بتحديد جديد لكل المفاهيمالسّياقات المستهدف ويستطيع التّحديد الجديد أن ي 

 و"الشر" و"الفضيلة" و"الرذيلة". ومألوفة تراعي نظام الأفضلية والتّبعية مثل "الحرية"

 ة النقدية في البلاد المغاربية:التجرب -2

في   أو  ،مع الغرب استدراج القول لنتحدث عن التجربة النقدية في بلاد المغرب العربي الكبير في علاقتهانحاول 

في  اكبارً  اوسياق الحديث ينب ي أن كر نقادً  ولكي يتحدد مسار  والوظيفة والانبهار، ،اعلاقته بالوعي السائد عربيً 

ربة لأنّ كتابات هؤلاء هي بمثابة التّج رة يلوح بها،ولكل إشا وأن نكون متيقظين لكل اسم، ساحتنا المغاربية،

خصية والتّجربة الموازية
ّ

أو  فحين نذكر "عبد السلام المسدي"، للسّاحة الأدبية والنقدية في وطنه ولجيله، الش

 أو  أو "أحمد المعداوي"، "بنعبد السلام، أو "نبيل منصر"، أو أو "محمد بنيس"، أو "محمد مفتاح"، ،"حمادي صمود"

"عبد القادر فيدوح" كل هذه  أو أو أحمد يوسف"، أو "عبد الحميد هيمة"، أو "مونس ي حبيب"، عبد الملك مرتاض،

الأسماء وغيرها كثير كانت لها إسهامات في حركة النقد المغاربي الحديث بتلاوينه، ومصطلحاته وأصالته وتبعيته 

 تنقلنا قصريً  وما من القرارات الجامعية،وكانت لهذه الأسماء الكلمة الخطرة في كواليس  ومناهجه،
ّ
 اتجربة من هذه إلا

ساؤل عن العتبة التي وصل إليها الن
ّ
 .هل بإمكانات المحافظة أم بتجاوز المحافظة؟ ؟وبأي إمكانات ،قد المغاربيإلى الت
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ولكن  ،متأخرة عن الشرق العربيرغم أنّها جاءت  ،الكتابة إلى أن تكون متصاعدة حيثفي الواقع سعت هذه 

 تقتصر في طرحها  ،تابة النقدية إلى استنطاق التراثرغم ذلك فقد وصلت هذه الك
ّ
والتقرب من الحداثة محاولة ألا

وبين تلك الأداءات  ولكنها اندفعت إلى فهم الأسباب وراء ذلك التعايش بين النقد والفلسفة، على ماهو أدبي،

فع ا الموجودة في المجتمع، الإبداعية  أو "البحث أدبي"،-لخطاب النقدي إلى نوع من البحث "السوسيووبالتالي د 

 "تجربة  الاقتصادية،شكالات السياسية والاجتماعي الأدبي" وبخاصة أن هذا الخطاب تحركه الإ 
ً
ففي تونس مثلا

 حرية الرأي،ف أما في المغرب، الإرهاب والمصالحة، التعددية، ،وفي الجزائر الاشتراكية أو الاشتراكية التونسية، التجمع،

 كل هذه التبدّلات أثرت في الخطاب النقدي، في الصّحراء الكبرى،الانقلابات أو ديمقراطية رعوية  وفي موريتانيا

في ش يء من اليأس  يجعل المتتبع لهذه الظواهر يتخبط الأمر الذي والإعاقة ... والتعطيل، ،ووسمته بكثير من التعقيد

ينحو  - الإبداع والقراءة - إذ نجد الخطاب النقدي الأدبي بصفة عامة تفكيره، للتصورات التي تخترق ا والحيرة نظرً 

رة في البلاد على  االب الأدب بمسايرة أو يكون مدعمً مناحي مختلفة اجتماعية تاريخية وسياسية ويط
ّ
للمسيرة المسط

كم في المنظومة القائمة يتحمن الجهاز الكامل الذي  اا جزءً ي خاصة، ومن هنا يصبح النقد أيضً ضوء الإطار السياس 

 وتصبح الأطروحات الرائجة في الأوساط النقدية هي التي يتمخض عنها الفصل في الأدب، وتحديد هويته. ،في لبلاد

تهالك على القضايا المستهلكة  ،لنوع من النقد ظرفي لا مستقبل لههذا ا فإنّ ولذلك 
 
 -لأنّه وقع في فخ الأدب الم

 نقصد أدب 
 
عارات الم

ّ
حاول أن حيث إنّه بالأس االذي لا يحمل مشروعً  أو الأدب ناسبات،الش اس خطاب برغماتي ي 

 من استشراف أفاق يعالج
ً
 - لا أذكر لأسماء –برغم من أنّ الخطاب النقدي لدى البعض  - سيطرأ ما ما طرأ بدلا

حلية التي اتسم بها هذا النقدكانت أهم دلالاته البحث عن رؤية جديدة برغم ا
َ
الجزائر قد عرض النقاد في ، فلم

حركة التغيير والتّحول التي ة بأو صبغة شمولية مرتبطلقضايا وإشكالات كثيرة محلية ولكن لها علاقة  المغربوتونس و 

 لفرضها.لإنسان العربي يسعى 

قرأ؟ هذ ولماذا يكتب الكاتب؟ ؟ولكن ما غاية النّص الأدبي طتها ه الأسئلة على بساهل ليقرأ؟ أو على أمل أن ي 

ولم يجب عنها بصراحة لأنّ فعل الكتابة غامض ومعقد  ،الإنساني منذ القدم لم يفصل فيهاوأن الفكر  ،فهي معقدة

الموهبة والهم وغيرها. ولكن السؤال الحاسم متى يتخذ الكاتب القرار في  :بسبب أنّها تتحكم فيها قضايا كثيرة مثل

إلى مجال أن يخرج من مجال التشكيل العميق الشخص ي أي  اهرة؟الخروج من السّر إلى العلن ومن الوهم إلى الظ

الدّعوة إليها والإلمام بها خاصة بعد أن أصابت التّعمية الخطاب النقدي العربي  التشكيل الشكلي؟ وهذه أمور ينب ي

نظام  إنه .ش يء ا كل ش يء ولكنّها لا تدل علىوالتي جاءت من سيطرة المفاهيم العامة والأحكام الجاهزة التي يسبح فيه

 خطاب نقدي عام.محرك للفائض وللنّقص داخل 

، حيث يراودنا الفهم بين القارئ والمنتج للنصومن القضايا الخطيرة التي يمكن أن ننبه إليها ما تعلق بقضية 

هل يفهم القارئ ما ينتجه مؤلف النّص؟ وهل يستطيع الكاتب أن يوجه سلوك قارئ ما؟ وما حجم  االسؤال دومً 

ا من كبيرً  ايجابي يفترض كمً إيوجد نوعان من الفهم: فهم في الحقيقة " مليات النفسية التي تجري لدى القارئ؟ ..الع

عد مهنة غاية في التعقيد، الذكاء، وينشأ هذا الفهم فقط عندما تصبح العادة  وهو يمكن أن يسمى البصيرة، وي 

ونعي الحدث  فإننا نثور لوقت قصير، ث معتاد عليه،وعندما ندخل في صعوبة لدى إنتاج فعل الكلام لحد مشكلة،

هنا فقط تكون  أو ش يء يشذ عما اعتاد عليه منتج النص، ،يحصل حدث غير متوقع خارج العادة وقد (16)"نفسه

 من الحيرة،
ً
بسهولة فطرية ممن ليس لديهم فهم وهناك الفهم السّلبي الذي يحققه أغلب الناس  النتيجة شكلا

 القليل ..ديهم أو ليس ل يجابي،إ
ّ
يتلبّس  أما بدايات فهم النّص تبدأ منذ تلقي القارئ للعناصر المكونة للنص، منه إلا

 :وهناك عوامل لتكوين الفهم منها .توصله في النّهاية إلى فهم النّصبإجراءات متتالية )القراءة، التأويل،اللغة، اللون...( 

عطيات النّصية، توقعات النّص،"
 
 .(17)وصفاته" آراء القارئ  الم
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وبالعودة إلى النقد المغاربي الحديث فإنه انطلق من أوهام كثيرة فردد مقولات الغرب ووقف عند إشكالات 

، ولكن كمحمد مفتاح وآخر تعلق  بالممارسات الميدانية ،فراينروثروب تشتغل ممارسات علمية كما كان يردد ة معين

بسبب التركيز على مسألة الدقة في الفهم والمشاكل الناجمة  ختلال،الخطورة في هذا تتعلق بكثرة المغالطات ويعم الا 

حاولة استنطاق مقولاته ويبدو أن تأثير النقد الغربي، و  عن الخلط في المفاهيم والقصور في التطبيق المنهجي، م 

 ف في التفكير،تعمل على تدمير القيم والتّطر دى هذا النقد في هوة من الضّياع واستقبالها بكل شقوقها كان قد أر 

صوصية الغربيةولكن يجب أن أتبع القول بأنّ النقد الغربي نقد يحاول أن يكشف الأب شرع عاد المتعلقة بالخ  ، ولا ي 

بارت" " دريدا" أو" أو "فراي" فماذا يفيد "سبينوزا" أو ،لذي لم يستشعره نقاد العربية في البلاد المغاربيةلغيره الأمر ا

 عندما نقدمه لقر 
ً
فقد تتردد هذه الأسماء وغيرها في أعمال النقاد  ؟،في المغرب أو في سواه من الأصقاعء العربية امثلا

وفي محاضراتهم في الجامعات دون تحديد الزاوية التي نرتفق فيها من أعمالهم وتصلح لأن تكون مساحة مهمة  المغاربة،

 .لتحديد البغية في التفكير العربي

لا ة الأدبية والإبداع الفني عامة "وبرغم أنّ الكتاب به والحرص على فتنته، ينب ي التشهير وهذا خطأ مميت 

جيب على الأسئلة: قدم احتمالات ت  من التاريخ المتداوَل الذي مفاده  لأنها تفر من التاريخ إلى تاريخ آخر بديل، .. إنها ت 

كرسته نظرية القراءة ونادت به وأحالت باختصار وهو أمر  (18)"إلى تاريخ الرغبة العميق الاستبداد، القتل، الحرب،

لا فائدة منه لأنّه  "هوسرل"وترديد ما كتب  .. إليه برؤى ضبابية وتجارب متداخلة فجّرت الثابت وتجاوزت السائدة

ت للتو من أوربا قد انتهها أوربا بظروف سياسية وعسكرية بالغة التأزم "فقد كانت في فترة كانت تمر ب لديكارترؤية 

 إلى تسلم النازية  للسلطة،دأت تشهد التوترات التي أعقبتها والتي أدت مع مطلع الثلاثينيات وابتدمرة الأولى الحرب الم

تاريخي أو فهو فيما ذكر لا يريد الخروج عن السياق ال ،(19)"النسبة لفيلسوف من أبوين يهوديينب االأمر الذي كان مقلقً 

علة التي تحفظ استقلال أوربا وتفوقها والتي تجتذب الجَماعات الإنسانية إلى ذلك الرّوح الفا االثقافي اليهودي مضيفً 

 .(20)الأخرى إليها باستمرار

فما  ،بي، وعن مستقبل اليهود في العالم" أنّها تبحث عن أزمة الإنسان الأور ية "هوسرل إذن فالشاهد في ظواهر 

بلوحي و"عبد الملك مرتاض" و"مونس ي حبيب" . يتردد هذا الأمر في كتابات "دوى استنطاقها وتقويلها الأقاويل؟ج

وبخاصة عندما يتعلق الأمر برجال  اوهذا الأمر يقلق كثيرً  وغيرهم كثير، "محمد بنيس"و "محمد" و"عبد العزيز حمودة

والسيمائية  والتفكيكية والتأويلية، ، إذن قد راجت الألسنية،مرتاض أو محمد مفتاح أو رشيد بن مالكعلم من طراز 

وكان لها الصّدى الواسع في نفوس المتتبعين للحركة الثقافية العربية والمغاربية بشكل  أسماء عدة هنا وهناك،ولمعت 

م للحركة الثقافية لأنّه لم يقد اا، وكان عقيمً ا لأنّه جاء في الوقت الخاطئ أيضً قدام كان خاطئً ولكن هذا الاست خاص،

 العربية شيئً 
ً
 وتفكيك

ً
و"التأويل"  القراءة"ائلة "موت المؤلف" و"التشريح" و"لاتنا الصّميمة تحت طلمقو  اا واهيً ا إلا جدلا

 عن وجودها. ،و"العلامة" و"التداولية"
ً
سميات المقطوعة أصلا

 
 وما إلى ذلك من الم

حيث ظلت اللغة العربية حبيسة  ،قصور هذه الآليات في تحقيق هوية للتفكير العربيبومن هنا نعترف 

فإنّ التقوقع  لمستوردة. ومهما يكن من أمر هذا المزج أو التركيب والتطعيم بروح نقدية جديدة،الأقفاص والقوانين ا

 ،كما يرى غير واحد النقاد (21)"صور أحادية الحقل المنهجي الواحدمظهر من مظاهر قا "داخل الزمر المنهجية في تعدده

 فهذا القصور هو الذي يدلل على خطورة الوعي القادم من الغرب.

ذا نرى أن الأساس الذي يقوم عليه النقد الأدبي العربي مخادع لأنّ القراءة التي نقوم بها تستند إلى وهك

متصوّر آخر وافد من منظومات فكرية مغايرة للخصوصية العربية الإسلامية التي ينب ي الالتزام بها حتى ونحن نقرأ 

به  باستدعاء التاريخ، وتقذف ولذلك فهي تقوم " (22)"لمكانوا والزمان، : الحدث،وإذا كانت "القراءة أمور ثلاثة الأدب.

يشهد عليه قارئ دائم  تحركه لذة لا  امستمرً  ايسجله المكتوب ليكون وجودً  ،احداثة تصير في الحضارة مكانً 
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جب المحيطة بكاتبه فاعل حيّ، ا، والنص أو المكتوب فهو أيضً (23)تنتهي"  ،مغلق أو غامض ولكنه لا يخرج عن تلك الح 

 وأما 
ً
مارس قواه على  ،ئه، فهو فحل كما يقول منذر عياش يحجاب حيا االناقد يستولي على المكتوب هاتك ولكنه جبان ي 

 صحيحهشهوة تجعل النّ  حفزهكائن أعزل ت
ّ
 لا يصح إلا

ً
حوّل الناقد إلى  .(24)ص يقول قولا هذه الممارسة لا  ينب ي أن  ت 

 لجيدة كما يقال تبرر كل غاية وتقدسها.تبرير الغايات الجيدة فقط، لأنّ الحرب ا

لى الثقافة العربية أنه مهما تتبعنا الحديث عن وظائف هذه التيارات والمناهج الغربية الوافدة إ ،اويظل واضحً 

فبالرغم من أنها حقائق متفق   ولا تستطيع تحديد رؤية واضحة متفق عليها، ا فإنها قد لا تظفر ببغيتها،أو كرهً  اطوعً 

وعلى ما يروق ولا يروق من حضارة  ي أوطانها فإنّ النقد العربي بصفة عامة قد عوّل على الأهواء والأذواق،عليها ف

قوته حين أنّ في الأدب العربي  على " ، فيالوهم واللغة والأسطورة والفلسفةالغرب التي تتلاقي في خطاباتها النقدية، 

فأحاديث العرب الجاهليين وأخبارهم لم  ،وقدرة على الإلهامرة على الوحي، الخاصة ما يكفل للناس لذة ومتاع قد

ورة بعينها، نوف  تكتب مرة واحدة، ولم تحفظ في ص  واة في ألوان من القصص وكتبها المؤلفون في ص  وإنّما قصّها الرُّ

توح إليهم روح ن ولم ولا خير في حياة القدماء إذا لم تلهم المحدثي .. وقل مثل ذلك في السيرة نفسها من التأليف ..

عرف أنباؤهم إلا فيما تركوه اونثرً  االبيان شعرً 
 
، وليس القدماء خالدين حقا إذا لم يكن التماسهم إلا عند أنفسهم ولا ت

ورهم وأعمالهم قلوب الأجيال مهما بعد بها  اإنّما يحيا القدماء حقً  من الدّواوين والأشعار، ويخلدون إذا امتلأت بص 

عراء ما يعا ،اللناس إذا لقىَ بعضهم بعضً ديثا الزمن، وكانوا ح
ّ

لجون من ألوان الشعر وكنوزا يستثمرها الكتاب والش

 .(25)"وفنون لكلام

ي ومتنوع يستطيع أن يكون فيما نملك من تراث قديم ثر  اللذة والمتاعومن فضول القول إذن أن نهتدي إلى 

لمس، وأثره يمكن أن ة دون قصور أو إجحاف، لأنّه نتاج شاملعن كل الأسئل اجَوّابً  في فاعليته وقدرته على التكيف  ي 

النقد  النقد الانطباعي، النقد الصحفي، )النقد الشفوي،فالنقد المغاربي في كلّ أنماطه  تحقيق القصد. وعلى كلو 

لم يقدر أن يتمثل  ،لجامعيون خارج القيود الأكاديمية(والمؤلفات التي ينتجها الأساتذة ا والنقد الجامعي، ،الواقعي

 جليلا يرفع من هذ
ً
المغاربي أن ينتبه إلى  حضوره داخل الحركة الإبداعية المغربية. فعلى النقده الظاهرة تمثلا

صوصية  أنّه يتعين عليه أن يولي اهتمامه نحو التفاصيل المتشابكة الدقيقة من ثقافة العربية الإسلامية وإلى "الخ 

وأن ينفذ إلى صميم الحياة العربية  (26)"لتي تمت صياغتها عبر مئات السنيناالمركبة  نظومة الثقافية المعقدةهذه الم

اهر السّاذج المستقيمفي أولئك الذين أشاعوا سورة التوتر الحي، معر الإسلامية ممثلة 
ّ
إلى الباطن  ،ضين عن الظ

 ."لقة في الإسلامالشائك الزاخر بالمتناقضات كما يرى عبد الرحمن بدوي في مقدمة كتابه "شخصيات ق

 لم يكن المتاه ولا التلاش يفي الصل  القسم الثالث:

 المقدمة: -1

نس ى، فكان معبد من  االم اليوسفي، يعني أن تدخل معبدً أن تدخل ع صوصيته وطعم مميز لا ي  أو عالما له خ 

 خجولة، صادقة، عفوية فجاءت بسيطة، بالواجهة،الذين لم يعتنوا " المغرب العربي الكبير في تواضع سكانه،

عارات الكبيرة، ولا بالكلمات الرنانة أو المنشورات المثيرة
ّ

وإذا قادتك الطريق  .. متواضعة لا تتعامل بالإعلانات وبالش

، ولكن البحث أمر هذا أمر من الخواطر ،(27)"اولن تخرج كما دخلت أبدً  إليه فلن يمكنك الإفلات منه ومن تأثيره،

ليست  هو دخول "للتراث" بعين واعية لا تدجين فيها، محاولة في الاتجاه الصّعب، وسفي،آخر، فالدّخول في عالم الي

ه السّمع، ولكن الصّعوبة في كون أعمال اليوسفي خلق يفترض الأمانة  
ّ
نجزت وحسب، ولا هو تكرار ولحن مل

 
معلومات أ

 في كل اتجاه. حث في اليوسفي هو إشكالات ومتاعبوالجد، والب
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اطبيعااة ا أولهـا:
ً
ماان العنااوين التااي يختارهاا، وطريقااة تفكياره وهااو يعارض للقضااايا الأدبيااة  الكتاباة لديااه انطلاق

القضااايا التااي يتخيرهااا والتااي تثياار حساساايات  وهمّااا علااى الصااعيد الااديني  :وثانيهــا ... والفلسافية والنقديااة والتاريخيااة

 أدونيس، ،هالدهشة التي تثيرها الكتابة لدي :وثالثها والسياس ي والاجتماعي،
ّ
هو  فهو لا يتفوق عليه في إثارة الدّهشة إلا

؟ هل مؤلفات اليوسفي كتاب واحد لا التي يطاردها اليوسفي في كتاباتهولكن ما هي الحقيقة  شاذ ومدهش وموهوب،

 لحديث، أم نموذج متفردلمغاربي ااهل هو صورة للنقد  كتب متعددة؟ ما هي الحدود والمناهج الأثيرة لدى اليوسفي؟

وماا علاقاة  "المتاهات والتلاش ي" موضوع البحاث؟ما هي اللطائف والمدارات النقدية التي يحوم حولها كتابه  في عالمه؟

 كل ذلك بالمقولات النقدية الغربية المعاصرة؟

 من المغرب العربي الكبير الذي يزخر بأسماء ثقيلة في الفكر والأدب،
ً
على سبيل المثال لا الحصر:  الناقد أولا

 مرتاض عبد الملك، رشيد بن مالك،، وفي الأدب والنقد "حمد أركون" و"عابد الجابري" و"بنعبد العالي" و"المنجرة"م

السلام المسدي ومحمد بنيس  الفتاح كيليطو وعبدمد المعداوي المجاطي، وعبد أحالزبير دراقي، محمد مفتاح، و 

 .. وغيرهم كثير.حمد بوحسن .أومحسن بن زاكور وحميد لحمداني و  بلوحي ومحمد

بار الغرب: -2
ُ
 محمد لطفي اليوسفي وغ

وبذلك تفرد  التفوق على الآخر،حتاج القارئ إلى جهد كبير  ليكشف أنّ المحاكاة تنجم من شرط قد لا ي

 ،وعلى ساكنة الأرض، واتجه الغرب إلى عولمة ثقافته ،العولمة وبسطت نفوذها على العالموتطاولت  القطب الغربي،

طبيعة تفكيرها د ثقافة أمّة من الأمم أو تخريب اضطهاإذن لا فرق بين  بعض شعوب الأرض.ى ثقافة والحجر عل

تعالية التي  .. هذا ولع  بمعاني تظهر لأوّل مرة مسالمة وممزوجة بمنطق الحياد والموضوعية
 
كلّ الثقافات الكونية الم

ور العالم مستقبلا، ولأي الالأمر  .. تنظر للآخر نظرة دونية قريبة لاحتقار والتّجاوز  ش يء ذي يدفعنا للتساؤل عن ص 

قوط في الهاوية؟؟يلزمنا الإنصات؟ هل للشعر أم للفلسفة أم لمنطق آخر مجهول يجنبن  .نا السُّ

ذا المنطلق لم تكن فكرة فرزه، ومن هأالذي في لا يتم بمعزل عن بنية الواقع منتج ثقاإن التحليل العلمي لأيّ 

حينا التداخل معه سوى فكرة أفرزتها التحولات على الأرض وفي السّماء بين  معه،والصّراع الصّدام مع الآخر 

غطاء فكري لانتصار النظام  - في واقع الحال -فنهاية التاريخ المطروحة في سوق الثقافة هي  الحضارات الإنسانية،

الأرض وتكفل  ن التغيرات التي شهدتها لمجموعة م اعش وغيرها من المسميات هي تتويجوالقاعدة ود العالمي الجديد،

عرفية والطبيعية والاجتماعية والتربوية والدينية، ويتسلط بكل بها الغالب دائما 
َ
روات الفكرية والم

ّ
هيمن على الث لي 

راهن على  والعسكري الذي يستمر معولا لهدم كل الأفكار  كل الأساليب وخاصة التفوق العلميالقوى المتاحة له، وي 

جابهةالمناو 
 
الإحياء والبعث  ويظل الطرف الثاني مرتحلا بين في السماء والأرض.لأطروحة الغربي المتفوق والقوي  ئة والم

اااالفكرة التراث أو إعادة صياغة الأفكار القديمة والحديثة من أجل زحزحت ما يسمى ب ا  "المركزية الأوروبية".ا

لا   ومن ثم فهي مركزية متطرفة، ي فهم تاريخ  الأمم المحاذية،ة فهذه المركزية تطرح خللا كبيرا وبخاصويبدو أنّ 

وتؤكد صلابة وصحة توجهات  الباطل، عندهم ناجحة لا يأتيها، فهي يبدو عليها عند أكثر دعاتها أنّها على هذه االصّورة

الدنيا  وفلسفات وفي الحقيقة أن محمد لطفي اليوسفي لم يشذ عن القاعدة بل تداخلت معارف  هذه الأنظمة.

ود )بودلير( وجهوالكلاسيكية والرومانسية والوجودية والرمزية  ،الفلسفة  اليونانية، وآراء أرسطو لديه، فلقد تعلق

 . (28)والأمريكي وكلّ الثقافات النقدية  الغربية نجليزي والفرنس ي والألمانيو)بيرس( و)تين( والنقد الإ 

 عن هذه الجهود المعتبرة فقد ساهم 
ً
نجليز والأمريكان مثل رتشاردز إليوت، وغيره من النقاد الإ ت. س. فضلا

في ظهور مدرسة النقد الجديد التي دعت إلى ضرورة وجود ناقد معني بموضوع نقده دون "وأمبسون وايفورنترز 

الاهتمام بمعانيه أو مؤثراته الخارجية، إذ يذهب أتباع هذه المدرسة إلى ضرورة عزل النص عمّا يؤثر فيه، وعدّ 
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عمال الأدبية أشياء مجردة، بعيدة عن تفاعلها مع الزمان والثقافة، والنظر إليها بوصفها كائنات قائمة بذاتها، لا الأ 

ومدرسة النقد الجديد هذه تضافرت في ظهورها غير هذه الجهود وخاصة الجهود البنيوية  ،(29)صلة لها بش يء آخر"

هذه التيارات والأشخاص التابعين لها تنهض على النقد اللاذع والسيميائية والتفكيكية، فالخطابات التي تقترحها 

على الفكر  (30)لمقولات الفكر التقيلدي، ولهذا لم يقتصر تفكير إليوت وغيره أمثال: هوسرل، ميرلوبونتي، بارت، دريدا

جية واللاهوت الفلسفي إنما امتدّ إلى النقد الأدبي وعلم الاجتماع والنظرية السياسية وعلم النفس والانثروبولو 

 ر ذلك من حقول التفكير الإنساني.والشعر وغي

ومهما يكن من أمر فإنّ خارطة الفكر النقدي والفلسفي في القرن العشرين قد تداخلت فيها المعرفة الإنسانية 

سابق وبزغات فيهاا جهاودا متعاددة فردياة وجماعياة علاى مساتوى الفكار والفلسافة واللغاة والنقاد، 
 
 بصورة لم ت

ً
تداخلا

وبرزت أسماء عديادة غربياة وعربياة جاكوبساون وبااختين ودريادا وباارت وجولياا وجولادمان و ربفااتير وساارتر وسوساير 

 وأدونيس وعشرات الأسماء المثيرة.  عبد الرحمن بدوي و وريكور و هوسرل و عابد الجابري و أركون وصلاح فضل 

لطبيعاة  ابادل على مستوى الغرب، كان مثمرً ير المت، فالتأثاود في تداخلها ذات تأثير متفاوتً وقد كانت هذه الجه

الإنساان وتجربتااه ووعياه بذاتااه وبعلاقاتااه بعالماه، بينمااا فااي العاالم العربااي فبارغم تبنااي بعااض مقاولات الغاارب النقديااة 

 فااي تصاور هااذه المقاولات بساابب  افلساافية، ظال المفكاار العربااي مغتربًاوالفكرياة وال
ً
نهااا أنّ المعاناااة التاي ينطلااق م"خجااولا

الفناان العرباي ليساات معانااة الحادابي الأوربااي، ففاي حااين عااش الإنساان الأوربااي حالاة الإنساان الفاارد الممازق، يعاايش 

، فااالتمزق الااذي عاشااه الإنسااان الأوربااي غياار التماازق الااذي عاشااه (31)الإنسااان العربااي حالااة التماازق دون الفاار دانيااة"

دة يختلف، وملامح التمرد إذا كانت أصيلة ومخلصة لطبيعة المعاناة الإنسان العربي، وبالتالي فالتمرد عن القيم السائ

تختلف باختلاف هذا العمق، وعليه فإنّ الحداثيين العرب لم يحققوا حداثتهم بقدر ما سعوا إلى التّماهي مع الحداثة 

ت والقااوانين الغربياة التاي حااررت الإنساان الغرباي ماان الخاوف، وأدركات أن التماازق قاد كرساته الفلساافات والتشاريعا

 عي هذه المحطة ويسعى للخلاص منها.الرأسمالية، لذلك على الإنسان أن ي

لعرباي، يستطيع الإجاباة عان القايم الأساساية المتعفناة للعاالم ا ومن العرب من أدرك أنّ التّماهي مع الغرب، لا

 
ً
العالم والقيم والمبادئ، وتظهر من رفض الجمود والتحجّر والقهر المؤسس والوعي بتناقض  ابل ينب ي التحديث انطلاق

 في أعمال هؤلاء خصوصية تمزق المجتمع العربي، وأزمات الإنسان المعاصر فيه.

. وأكثااار بماااا ورد إلياااه مااان مقاااولات غربياااة ايتاااة الأدب فاااي تنويعاتااه، ومساااتعينً وقااد عبااار عااان هاااذه الظااااهرة المم

 
ً
عر وبعض من القصة والمسرحي االتنويعات الأدبية حديث

ّ
ع ة. وقد فرضت البيئة الثقافية الجديدة، بعد توسعنها الش

 
ً
فاي كتباه )بنياة الشاعر العرباي   نساان المعاصار. ومحماد لطفايجديدة في تناول أزماة الإ االمعارف وتفاعل الثقافات ظروف

تخيل( بأجزائه الثلاثة كان يكافح عن أو الحديث(،
 
يقاع فاي ولكنّاه  ،منظوماة القايم العربياة فاي الحقال المعرفاي )فتنة الم

كلّ الآراء في مقولات النقد الاجتماعي التي تعود بآلياتهاا  تحت تأثير هذه الأطروحات الغربية، وربما يختزل أحوال كثيرة 

م باالهمو دون الإفادة الواضحة من المناهج الحديثة في فرنساا وانجلتارا وأمريكاا بسابب كوناه مارتبط  إلى القرن الماض ي

تخلااو مان الأبعااد الفنيااة  وهاو ينتقال ماان ممارساة يغلاب عليهااا طاابع التعمايم دون أن .. االعربياة وباالهم التراباي تحدياادً 

، وقاد كااان لطفااي  لااى ممارساة تحاااول الكشاف عاان هويااة النقاد العربااي الاذي لااه مواصاافات وتقالياد خاصااةالجمالياة إ

ي للواقع، ولكنه يبذل لفنالواقعي وحول نوعية هذا الانعكاس اتقي مع أسماء عربية تمثلت مفاهيم النقد اليوسفي يل

أو  ومادار هااذا الحارص هاو أنّااه ينطلاق فاي قااراءة الوافاد الغربااي، .. لحساام التنااقض بينناا وبياانهم لصاالحه جهادا كبيارا

قاد يكاون مااكرا يب اي تحرياره مصااغا فاي شاكل ناص أدباي  التاراث،، بينماا  متعال ومااكر الوافدمن فرضية أنّ  التراث

 .حتى محظورة ضمرة أو مغيّبة أو مسكوت عنها أو الإفصاح عن قناعات موإبراز قدراته الهائلة على 
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 فلسفة الكتاب ومراميه: -3

"النفاذ" إلى يحدد الغاية من هذا الكتاب وهي  المتاهات والتلاش ي في النقد والشعر" أن" يحاول في مقدمة كتابه

ط والتحديد لأنّها مستعصية "على الضبط ضرورة الضبوكأنه يريد أن يؤكد على  دواخل التجربة الشعرية المعاصرة،

كوك والأقاويل. الأمر الذي ينأى بها عن جمهورها، والتحديد"،
ّ

انين ويَعترف بأنّها محكومة بقو  ويجعلها معرضة للش

 ومتكتّمة ومقفلة على نفسها.

عرية الحديثة تنهض على بنية تعبيرية تلقائية،
ّ

لو أنّ منطق التداعي  تبدو  في كثير من جوانبها كما فالتّجربة الش

هو الذي يتحكم بها أكثر من تحكم البنية المنطقية وعنصر القصدية، ولذلك "لا يمكن للقراءة أن تقي نفسها من هذا 

ل البعض من منجزاته الفنية ومقترحاته 
ّ
 متى تمكنت من مقاربة المتن الشعري مقاربة نصية لتمث

ّ
الدرب المتاه إلا

ق بخاصية من خاصياته الجمالية أو البنائية،بعدا من أبعاد هذا المتن   تخصّ فالقراءة لا  الجمالية.
ّ
بل تعني  ولا تتعل

ن النص إنّما يتنز  النظر فيه من زاوية تاريخية ونصية،
ّ
بما أنجز قبله من  ال في التاريخ ويفتتح مجراه مغذيً ذلك أ

عرية الحديثة، (32)نصوص"
ّ

صوص الش صوص النقديةويعضدها ، الأمر الذي تنادي به النُّ  وفي الموازية، ،في ذلك النُّ

موم نقده يوهم  ،اا جديدً ليس استنتاجً  وفي الواقع إنّ ما قاله علي أحمد سعيد حول الحداثة لأنّ ما ذهب إليه في ع 

نشد  صبح صراعً بأنّه ي  عر، ولكنّها تسللت بين الأجيال لت 
ّ

 "ا بين الأجيال حول "العربي القديمالإحاطة بأسئلة الش

روب و"ا رين للحَداثة بأنّهم يؤسّسون لكتابة جَديدة مَاضية على د 
ّ
نظ

 
لغربي الوافد" و"الغربي القديم"، فاعتقد أغلب الم

لكنني في ]مواقف[ أطمح إلى تأسيس كتابة  كنت  في ]شعر[ أطمح إلى تأسيس قصيدة جديدة، التّجاوز للقديم،

رق تختلف عن  اترديدً  - في الواقع –وز ولكنّها فأغلب الآراء كانت تدّعي التّجا جديدة يقول أدونيس،
 
ور وط ديم بص 

َ
للق

حكم في الإبداعالقوانين والوقائع التي كانت ت
َ
روق بالغرب الذي هيمن على أطروحات الحَداثة  ،ت

 
ومنبهرة في هذا الم

عر و وفي كل تنويعاتها العربية في شقوقها المختلفة،
ّ

قوق ، وعلى مستويات السّياسة والإبداع والش
ُّ

النّقد، وكلّ هذه الش

لاوين الكلام.
َ
سكوت عنه في ت

َ
حاورات حَول الإبداع، وحول الم غالطات وم   كانت لها م 

 العمياء: أو العتبات مدار التيه والتلاش ي، - أ

قلده إنّ الكتابة تن ولا أن تستنسخه   مطلقا،بي في "الاختلاف مع الكلام وذلك بالقدر الذي يتحتم عليها ألا ت 

جمّل اللغة،بل بالأحرى الكتابة تغير الكلام صل،طبق الأ  أي تحقق التماهي  ،إنها توفر أعلى طموح ، وبتغييره وتحويره ت 

وحينئذ ينب ي البحث عن  ،(33)حينئذ تنبثق أنشودة الفكر" وبين الش يء وإيقاع الجسد، بين الكلمة والش يء،التام 

ء من النص، فالقارئ  الانتهاع تحت سلطة وسيطرة المؤلف بعد نّ اللغة الأدبية تقأقارئ  يتصيّد المعنى ولا يؤمن ب

د تتجاوز  ق"إذا ما أنجز  حياة مستقلة عن صاحبه،  هذا النصوات معينة مؤكدا فيها بأنّ التأويل بأدينصرف إلى 

تزداد هذه  داد الجفوة ينه وبين ما أبدع  في حين ولعلها تخالف مقاصده وتز   ،(34)صاحبه منه"تجاوزا كاملا ما أراده 

التعمية  بينه وبين النّص حوائلام القارئ وتحول أمالهوة بين النص وقرائه كلما تجددت القراءة وتنوعت، وتتكشف 

 تقف عادة في وجه التأويل.والغموض وإشكالات أخرى 

فااي فلماا أوغاال الانص الشااعري فاي الغمااوض والتعمياة تساالل لاذهن القااارئ أن القاراءة سااتكون عبثياة وفاجعااة 

ترعي الشااعرية تسااائ الااذي ظلاات هااذه النماااذج التصااورات المألوفااة لاادى القااار جهااة هااذا الكااائن الااذي يبتعااد عاان وام

العنصار  مان عنصارين اثناين.نّ النص الشعري يتألف إانتباهه وتخفي المعنى الذي لا ينب ي العزوف عنه، وفي الحق ف

ساتورد مان مكاان إلاى التعاابيرده لمألوفاة الشاائعة، والعنصار الثااني ماالأول ماردّه إلاى التعاابير ا
 
عياد غيار بر الغريباة التاي ت

لمديناة. ومان هناا فهي كالغربااء باين أهال ا تكون فيه،معهود فتجتاز مسافة طويلة مستقر في مكان ليس من عادتها أن 

 .(35)يحدث اللذة"وما يحدث العجب  إنما تكون من البعيدات،الشعور بالدهشة والتعجب، والعجيبات 
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وكاأن الشااعر هااو  الاانّص ليحادد القصااد،ي مفااتيح يسااتطيع الاتحكم فاا حيااث إن القاارئ لاعاام الادواء ولكنهاا بط

طال فاي لشاعر هو وحده الذي يتوغل عميقا وا ،الذي يبدأ الفتوحات وهو الذي يبدأ سفر التوغل في رحاب مقفلة لا ت 

فيأتي النقد  .(36)ر  وهو  يحاول أن يكون"الممضّ ذاك غير  الكلمات وهدير الشعش يء يسنده في ترحاله  مدار الرعب لا

يساتطيع  الأساطورة، التجااوز..( ولكنّاه لا شاروط المعاصارة، الالتازام، الأسالحة )الاحتاواء،للتوغل في هذا المدار بابعض 

 النفاذ فيتواطأ مع الشاعر.

ن أدوات  ماا تعطال سااطوة القاارئ المفتاون بمااا لدياهلاذلك يانجح الاانّص حاين يعاوّل علااى مكوناتاه الخاصااة التاي 

االاذلك نلاتمس فاي كالّ النّصاوص  ،ا الشااعر مان قبال وبعااد إنتااج الانصأدوات خبرهاالتفتيات أو التفكياك هاي 
ّ

عرية الش

وتحتاال  ،الأسالحة التاي يتسالح بهاا المتلقاي تقاوم بادور القاتال الماأجور الااذي  يمحاق منصاةاساتقدام تعاابير غيار مألوفاة 

بك مكائده مساحة أوسع في النص وتشرع في   كما يقال.ح 

 والتلاش ي الذي يقترحه اليوسفي يقوم:وسؤال التيه والرعب 

 نجاز هذا الحدث.إوطريقة حدث الكتابة  -3

 دحر فكرة قدسية الماض ي والمراجعة الصارمة لمقولاته. -8

 .تجانس والغموض والتشتت والرمزية-التحول إلى اللا -1

 .يستقدم اللغة للتشويه والالتباس المبدع -4

 .توجيه الاستقبال والتأويل لقي عامل مهم فيالمت -5

 .التيه يبدأ بسوء التفاهم بين القارئ والمنتج -6

 مسألة المعنى.النقد العربي المعاصر قد أهمل  -7

 التستر بمقولات الثقافة النقدية الغربية الأمر الذي وسع دائرة التيه. -2

 أو الكتابة هي المفترق: ،، مدار الشعر - ب

شة فعل التيه والتلاش ي فاي الانّص الشاعري الحاديث أو لمناق في البحث عن حجج إضافيةورة هناك ضر  ليست

تم القصايدة أو فاي تلاك  وذلاك الدّلالياة أو فاي ذلاك الاساتثناء الاذي تتمياز باه القصايدة العربياة المعاصارة  المغاامراتفي ي 

هيمن عليها ويتعمده الشاعر غالبا لخلق نوع من الرعب لادى المتلقاين عال الانص كماا أو لج ،، الخرق والغموض الذي ي 

ااعري "ليات عااودة هااذا بنايس حااين ذكار العلاقااة مااع الماضا ي قاال محمااد 
ّ

ولا عااودة الشااعر  لماضا ي صااافيا للشاعر،االش

ليتم مبتدأ كل هذا الفعل المتسائل التائه يكون ا المحو،في  العلاقة مع الماض ي الشعري محوٌ لا ينتهي. صافيا للماض ي.

عري ، ول(37)، ولا يتذكر"الشعر يمحو انتساب.
ّ

الحاديث،  ديث أفضل مان أسائلة النقاد الأدباي الحعل أسئلة النّص الش

ا اا ومتفلتًاشغل بالصّور والهيئات التي يكون فيهاا صاادمً من منطلق أنّ الشعر ين
ً
ينطلاق مان  ا كاذلك للنقاد الاذيومربك

ج الثقااافي  المناات النصااوص باال هااذا ة وهااو يواجااه هااذهتلااك الجاهزيااة فااي الأحكااام التااي يساالطها علااى النّصااوص المنقااود

جدت لسياسة سياقات بعينها وفي فترات  يساتطيع تجدياد   من هذه الناحية لا.. فالنقد  زمانية محددةبقوانين بالية و 

ااعرية الراهناة ميتافيزيقياةياا - وهااذا أكياد –فشال وإذا  أدواتهان،
ّ

ااإ، وغياار قاادرة علااى الحاوار رى أن العقلياة الش
ً
 ،اطلاق

احتجاجااه " وعلياه يطلاق النقاد ،فااي المختبارات الشاعرية العربياة فاي العاراق ولبنااان وساوريا وربماا هاذا الأمار هاو الساائد

علااى أهميااة الحركااة الشااعرية فااي  الوقاات ذاتااه،مؤكاادا فااي  ،بقيااة المختباارات العربيااة الشااعرية الأخاارى الاساتفهامي عاان 

إذن   .(38)تفوّقها أهمية"ا إن لم نقل هذ أهمية اليوم عن حركات المراكز الشعرية،ل تق التي لا  الخليج والمغرب ومصر،

عر مسالك مجهولةالحوار بين النقد و تمنع 
ّ

لوفة ومن جغرافيات متنائية ، استقدام تعابير غير مأالشعر علته ارتياد الش
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لأن الكتاباااات الشااعرية الحديثاااة تصاار علاااى  منسااوب جرعاااة الفهاام وشوشااات علااى الثقافاااة النقديااة المختزنااة،عقاادت 

 تابة مغايرة.الحضور من خلال ك

عاصرة بتوظيف الرموز وتح
 
عرية الم

ّ
العاالم، وهي شكل من أشكال إحياء العدم فاي  والأساطير،فل النّماذج الش

يكان هاذا ماة بشا يء قاادرة علاى رفاض كال تصاميم مهماا غيار مرتبطاة بشا يء ولا ملز  ،يجابياةإ"إنها حرية عارياة مان دون 

الشعر مؤثرا أم  متأثرا بين أن يعتبر ، ولذلك يظل القارئ "متحيّرا (39)بعد اكتشافها"وهي تشعر بدوار الخوف  التّصميم.

نماذج المتعالياة هذه ال، وفي الحقيقة إنّ تلبس الشعر بالغموض بتوظيف (40)الأسباب أم نتيجة من النتائج"سببا من 

اااكلة وع ،اءدد كبيار ماان القار واتجاه بااه إلاى إقصااء عا أخرجاه مان دائاارة التاأثير والفاعلياة،والمنحرفاة عاادة 
ّ

لاى هاذه الش

وعاااجزة عاان الحاديث عاان جااوهر  ،ن جغرافياات مختلفااة عنيفااة ومتوحشاةالمتسااربة مااأصابحت المضااامين الجديادة 

 النظام الاجتماعي السائد.

من الخاوض فهم مستقيم، فما الفائدة  ،التي استقدمت الأسطورة للنماذج الشعريةولنفترض أنّ هذا الفهم 

لقرائيااة لاام ينضاج بعااد ولام تتشااكل لاه المقاادرة اا مسااوّغ إطالاق الأحكااام علااى قاارئ م؟ وماوأخلاقهاائااد الشاعراء فاي عقا

ف في الانّص حصال وانتهاى مان التااريخ ؟،ا؟ وهل لتفكيك النّصوص ونتاجها إنتاجا جديدً 
َّ
وظ  يعقل أن نحاكم كائن م 

 بشري؟.من التفكير الثم كيف نفسر هوية شعر يعتمد على البائد 

رف ثابتاة هاذه النّصاوص لا تقادم معااق يتضامن مغالطاة كبيارة تتمثال أكثار ماا تتمثال، فاي أنّ هذا "المنطالشعر ب

وتزيااد مان اتساااع الهاوة بااين  (41)لا الثقافااة ولا الحضاارة"وواضاحة ودقيقااة وموثوقاا بهااا لا عان السياسااة ولا المجتماع و 

عر والمعارف المختلفة
ّ

عر وقارئه وبين الش
ّ

ص من أزمات العصر ومن أمراضه، ومن المالتي تقدم نفسها على أنّها  الش
ّ
خل

ا بنفساه منشاغلا ررات الخطاب النقادي ويصابح مفتونًالمقلا يمكن للشعر أن "يمتثل  ،فساد العولمة. وفي اللحظة هذه

الشاعر والأساطورة( عاضاد باين المدار على )التوقد ركز محمد اليوسفي في هذا  ،(42)جماليا"نجاز ذاته باعتباره خطابا إب

 ووفيهما لا يمانع في الإشادة بالآتي: ر وابتناء القاع الأسطوري(،و)الشع

فاي اتجااه ساليم  والمجتماع وينماو ساؤال الثقافاة  ويجيب عنالنّص بجماليته هو هدف يحقق متعلق الشعر  -3

 .وحكايات وخرافات ونصوص شعرية أخرى( وفق ما أنجز قبله من نصوص )أسطورية

 ،، بتمثيل المستحيل  والخارق إنّه يقوم  ،، ومن هنا تأتي فاعليته. لالنص نوع من التّخيل وهو مكان التخي -8

لاذلك لا نسااتغرب مان تقااطع العاادي والأسااطوري،  متنااهي شااكلا دون أن يفقاده صافته،-ويمانح هاذا  الالا

 تقاطع الشفاف مع المعتم عليه.

للتأمال فااي الأشااياء   وقتااايماانح المتلقاي ي شاكل شااظايا الأمار الااذي بال يسااتدعيه فاا لا يحيال الاانّص إلاى الواقااع -1

القاارئ أن ينظار للاانص  ينب اي علااىولاذلك  .عنااى والتاي تبادو  غارقاة فااي الفوضا ىالخالياة مان الموالموجاودات 

عري من زاويتين 
ّ

 هما )الشعر والأسطورة( و)طريقة الانفتاح والاستدعاء(.الش

 بالنفااذ إلياه وه متخفاي فايالأساطورة هاي وجاع  -4
ّ
ناا يصابح "الفاارق الأساسا ي بااين  الانص ولا يمكان التقاطااه إلا

الأسطورة والشعر  راجعا إلى كونها أعلنت عن نفسها باعتبارها أسطورة وحضرت في التاريخ من جهة كونها 

ه جنسااا أدبيااا باعتباااره شاعرا. وحضاار فاي التاااريخ مان جهااة كوناأمااا الشاعر فإنااه أعلان عاان نفساه  .أساطورة

 .(43)"مغايرا للأسطورة

نزيااح بادلالاتها ووفاق فاي الا يقوم الشاعر باستدعاء الأسطورة ويشارع  طوري عندمايبتني الشعر قاعه الأس -5

إيرادهاااا   فيمااا كااون الأسااطورة قااد شااارعت تفتحااه علااى البعااد الأسااطوري المنشااود مااننسااق يخاادم مااراده 

.ويتكلم النص كلاما جديدا  يحاجج . (44)الأسطورةلشعر باستيعاب . فيقوم اوتسهم في حدث ابتنائه لقاعه

بماا تيسار اقتطاعاه مان  ،الموباؤة مساتعينا فاي ذلاك - الموغلة  فاي العتماة - الواقع أو يحاول في رحلته هذه به
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عاان رأيااه تجاااه  ويشاات تاريخيااة وتراثيااة يسانده فااي ذلااك النقاد الااذي يحاااول عبثاا إقناااع القااارئ بالعادول ته

ولا  ،الجوانااب التقنيااة فيااهلاانص ويكتفااي بيسااتطيع الكشااف جاوهر ا وهااو لا المنظوماة الشااعرية المعاصاارة.

لأنّاه لام ياتمكن مان  هنا متواطئ مع الشاعر،  وهو  .. يستطيع التصدي للمحظور وللهامش وللمسكوت عنه

لأناه  القاارئ عان الشاعر  ومحتاواه.ذا البناء المزيف الذي سابب عازوف هالشاعر في  وفضح كشف المؤامرة

 هو جواب مهدد  بالزوال. ،، بل هو كتابة مسكونة بالجنون  ،محتوى خال من المعنى
 

 الخاتمة:

وبعااد هااذا العبااور القلااق يمكاان تسااجيل أن ثمااة تغاااير وتنااوع فااي مواقااف محمااد لطفااي اليوساافي، إزاء التاااراث  

ومفهوماات أخارى مان  والتّحول إلى النقاد الحضااري، وأزمات النقد الأدبي، ،مقولاتهاوالحداثة، وظاهرة الانفتاح على 

المعاصار وعلاقتاه بتوظياف التاراث الإنسااني كالأساطورة التااي  وحمولاة الانّص الشااعري  التلقاي،مثال الإباداع والكتاباة و 

خلافاا الاذي يظهار أنّاه جاائر وفاساد  ،تااريخي ساتقاوم الواقاع الخاار يال بعادهامان أنّهاا ذاتيتهاا الصاارخة المنطلقاة يارى 

قدام الأسااطورة بهااذا الشااكل واساات .. ةانبثااق ماان خصوصااية متمكنااة فااي الااذات العربيااع  العربااي القااديم الااذي للواقا

عري الحديث مارده 
ّ

بداعياة ذلاك الخاراب الاذي فرضاته العولماة حياث أصابح للأنسااق الإ  تجااوز الصادم في النّص الش

لقااد تعثاارت الأماااة   .. وهااو السااياق الااذي مضااات فيااه مضااامين الكتاااب النقديااة والفكريااة ،تناااغم مااع ظااروف المجتمااع

الذي جعل  مع تجاهل للموروث الثقافي العربي، غريب ومتكلفبمنظور غربي ت فقد صيغ حديثمسيرة التّ العربية في 

لاوان، ولكنهاا ظلات هاي متعاددة  الأ ،، بمرقعاة الادراويشأشابه  - كماا يقاول مصاطفى عطياة جمعاة –عملية التّحديث 

 ن تغيرت نفسية مرتديها.إالمرقعة، و 

كانات تحااول خلااق حاوار ماع الآخار، وتجديااد لتيااارات العالمياة لتجرباة الأدبياة العربياة الحديثااة فاي تجاوبهاا ماع اا

هاا، لماا حاررت وثيقاة وفات - أسفبكل  –كنّها لو  أدواته الإجرائية في فهم النّص، ورغبة في البعد عن التبعية والذوبان،

 وخصوصيتها.تخلت عن مورثها وهويتها 

عناصر الإبداع  وبينهما خطوط فرعية تقوي  ،الكتاب في السؤال الجوهري  المتلقي؟ هوإعداد النّص أم إعداد 

 كما قالت سوزان برنار -فالشعر أثناء الاستقبال في يتعوّم ك بحث عن المعنى الذي والتلقي، وربما في العملية كلها هنا

ور التي يطالعنا ب - باغت ومحتال، في حين أن القراءة نقد فهو مها مختلفة على الدوام"، من هنا "أزلي، لكن الصُّ

حترم. ،، اوإبداع  خلاق أيضً   ينب ي أن  ت 

ومن  قراءة الأدب وإنتاج معانيه.في النقدية محكومة بالذائقة من حيث أنّ النقد عملية أساسية  الحساسية

ينافح الشعر لغة عارية من الزيف  وتثبت الفضيلة.تقاوم القبح ة للمعاني والقيم الجمالية التي الضروري الاستجاب

صوص الحداثة ضجيجا  ،، الإنسانية المعانيمن أجل  لأنّها تتحدث تحت  ،كبيرابالنهاية لطفي اليوسفي يرى في ن 

ح بحدث الكتابة،الصّمت وتصدم  ، وتؤكد أنّها "صورة مجزوءة عن ال أن تسرق من القارئ عمرا كبيراولذلك هي ت 

اااب "التثاقف" أو عن علاقة "الأنا" ا ا  وّقة" تتمنى الوقوف دون أن تتحرر من إعاقتها.العلاقة التي تولد مع"الآخر" تلك ا

يحتفي به فقط لأنه خادم أنّ كثير منهم  يعترف بثقافته وبعبقريته برغمو  ،وهو في شق مهم يحتفي بالقارئ 

وتتسلط في  ،فردا وليس نموذجا حيث تط ى الذاتوهو يظل  وأحد الرعايا المخلصين للشاعر وللنص، مخلص،

أهمية ولهذا يكون القارئ مهما أهمية توازي  ،، ي صناعة النصفات الشاعرة وتضخمت مثلما تسلطت الذأحكامها 

 )المهارة الثقافية، والتصرف دون تعظيم الحدود والشعائر،جثة هامدة له سلطة الغسل الشاعر أو تفوق، فهو أمام 

ولا قيمة لقراءة تردد ما  لا فائدة إذ وهي هنا مغايرة، الإرادة الذاتية( هي التي تختار وتتصرف وتحجب القيم الجميلة،

قولة "موت تكون مفقد  في حكم المطلقة ومهجورا كما قال الغذامي. ص أصبحعن أنّ هذا النّ ناهيك  قاله النص،
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ليست منها وتكون لمصلحة الثقافة والمعرفة و أن قراءة النص تنطلق  يش يالمؤلف" صادقة في مثل هذا التناول الذي 

تي تتلون بتلوينات الحياة هاية تجسيد لفكرة )المحبة( الجديدة الص والقارئ هي بالنّ قة بين النّ والعلا ،صلحة المؤلفلم

 مدار التيه والتلاش ي.والتي تحكمها الفتنة بالجمال والحركة في 
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يقف جاك دريدا كحالة فريدة متميزة بين المفكرين البنائيين الفرنسيين المعاصرين.فقد حقق شهرته الواسعة في سنوات قليلة نسبيا  -30

وإن كانت هذه وبأعمال هي في معظمها مقالات أو "مقابلات" تدور في الأغلب حول كتابات وآراء غيره من المفكرين والفلاسفة والأدباء،

المقالات تكشف من دون شك عن درجة عالية من العمق والأصالة،وذلك إلى جانب ثلاثة أو أربعة كتب ظهرت في السنوات الأخيرة،يعالج 

فيها بعض الموضوعات الفريدة الشائكة،كما هو الشأن في كتابه الأخير حول البطاقات المصورة..وجاك دريدا هو الوحيد من بين المفكرين 

 التجريح لكتابات زملائه.فلم يسلم من نقده الأربعة الكبار الآخرون:جاك لاكان وميشيل ا
ً
لبنائيين الذي تعرض بالنقد والتحليل وأحيانا

 داخل المدرسة البنائية أصبح يطلق عليه اسم "ما  بعد 
ً
 ومهما

ً
 جديدا

ً
فوكو ورولان بارت وكلود ليفي ستروس،فهو يمثل بذلك اتجاها

ا أصبح هو نفسه يمثل الولد الشقي في الفكر الفرنس ي.ومن كتبه الكلام والظاهرة،و الكتابة والاختلاف الجراماتولوجيا البنائية"،كم

ويقصد بها علم الكتابة ،وهو أشهر كتبه وفيه يعارض النظرة العامة السائدة من علاقة الكلام بالكتابة التي تعطي الكلام أفضلية مطلقة 

 وما بعدها 311ص: ،8113 (،3نظر،أحمد أبوزيد، الطريق للمعرفة كتاب العربي السادس والأربعون )طعلى الكتابة،..للمزيد ي
، 3996( 3)ط فخاري صااالح، دراساات نقديااة فاي أعمااال الساياب، حاااوي، دنقال، جباارا، المؤسساة العربيااة للدراساات والنشاار، الأردن، -31

  336ص:

2ص: ،8115، 3ط بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، النقد والشعر، كتاب المتاهات والتلاش ي في محمد لطفي اليوسفي، - 32  

9ص: ،8131 (،31)ط البيضاء،دار توبقال للنشر الدار  الأدب والغرابة دراسة ببنيوية في الأدب العربي، عبد الفتاح كيليطو، - 33  

37ص: ،8113 (،3)ط ،منشورات أمانة عمان الكبرى  سامح الرواشدة، إشكالية التلقي والتأويل، - 34  

62ص: الأدب والغرابة دراسة ببنيوية في الأدب العربي، عبد  الفتاح كيليطو، -  35  

95ص: والشعر، ب المتاهات والتلاش ي في النقدكتا محمد لطفي اليوسفي، - 36  

72ص: ،3994، (3)ط توبقال للنشر الدار البيضاء،دار  كتابة محو، محمد بنيس:- 37  

73ص: ،8117 (،3)ط مؤسسة الانتشار، رية الحدث النثري،محمد العباس: شع - 38  

362ص: (،3)ط م  ج  للدراسات والنشر والتوزيع، ،تر مروان ببطش لفلسفية الكبرى،دومينيك فولشيد، المذاهب ا  - 39  

77ص: ،8133 ،(3)ط دار الكتاب  الجديد، حسين  الواد: حرباء النقد  وتطبيقاتها على شعر  التجديد في العصر  العباس ي،- 40  

386ص: حسين  الواد: حرباء النقد  وتطبيقاتها على شعر  التجديد  في  العصر العباس ي، -  41  
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